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؟!ماحىك!!ربصث!طصثياء

!هه!كلايىص!كلهيه!ي"

حهللاهبررلجانيةسيدةوتنبهتبناريسىفيكريشناولدالفلسف"علىيعرفهامنالىبحاجةالعربيةالمكتبة

الجمعبهذألهفتسنىوتنشئتهتثقبفهعلىوعملتفمتبنتهكمس،لألاستاذأصدروقد،الهنديةوألافكارالبوذر"

!رب!دذفكررةوحدذ،والهنديةالغريىةالثقافتينبينهـي(،والنورالحياة"سل-اةفيكتبأربعةجنبلاط

نبوالخفا!مالتقارببامكانيةبعدةجماليؤمنجعلفتهـ"و"روورتينجتناى"و"اوبنيثادالمنداكا"

والروحالمادةبين،فوالض!!والعقلبينثموهن،المدنيتينعندهـ،علىفنماليعر"التوحيدوهجفي"و"النور

روحىخلتفلتأسولحصمارومابيناللونساحدنبةفيضمعفلازنقصجولا...فكريةروائعمنالهنود

.وأسشعدادأت"النترقبامكانجباتوطاقاثهالغربقدرةالغربازاءخاصةللنترقذهنيةباناكثير.وناويدعي

وؤهـ--طر.والتولسطالاعتدالاخيرا!طرو!زاهاتنانبحيثوفكرياع!ليا،وغرباشمرقاهناكأنأو

أرهـ،نرون،ألاكمرالمعلملوذاطريقةعلىمورتىكريشنابدونمتنافرينمستقلينمفهومينعلىتدلاناللفظتين

...:...........بة...لالا...فعتدنا،والدراسةالبحثعندالتسهيلمنهمايقصدان
ببحمنألهنم،الرميعه.والميمالحيرهلساليه

الحقيظيوال!د!نالصرجمحةالروحازجةهدفانيمجبىبعدالعقلوعندهمالغيبيةوالتصوفياتوالروحانياتالدين

......هذانيشمكلولنشكلوما،والالستقرأءوالتحليلوالمادة

لكونصىص!ب!اينالرلعملآنوفلموالصمع!تثمةوالمحتمغلمحرالدمنعنصراندائماهم!الابلمتناسقاكلااووحدةالضدأن

-"...المثصقفيالقوةكا)نت:والفكرألسلطةيت!اوبانمتباعدان

هـ4!صبأكماجديدهنبوهحامليكونلاوحتى،جديداو،مجراهاالدورةستعكسوبعدالغوبألىانتقلتثم

لقبوهى،صؤلسهصةفيلحصلهتجمعواالذينمريدوهالثقدمسيرانأخرىناحيةمنفيرلويسىقولحسمب

لصسأنلبثما،"الطالعالشرقنجم"بكلؤسسةألى!الفراعنةاهرام)اذمملجماالذكاءمنيدورالفكري

.الكثيرةالهنديةلعقائد1والمذاهبفيالزيادةراف،هذء...(اليونانفلسفة)النظريالذكاء

لاابناضنمتمانيةمبدأالعقلشيدألريينحالهمودفرفتلحكمافدصنلقضاياوالغرب-الشرقبيناذتعاكسيةهذهوحول

بامسلاووألاندماجالتوحدبحتميةتناديففة..كهذهفحونها3رغمالاذهانثضعاطزالتماعديدةفكرية

والتباعدالدوريالانتقاللاوا!غربالثرقرإبنا!اربافيلالايجاجم!ا!متخصممااكئرالتاريخفسلفة

وافتراضاتصوفيةشطحاتتكونطقد،بينهماالدائميدعلىصؤخراازدهرتالرومانطيكيةالفلسفةمنلوع

نظنه.رو،وهذأكذلكتكونلاوقدحالمةصنانتقلتثمالمانيافيويرلنغوشبنجلرعانتورو،س

ديالزمنمجرىعلىالحكمعلمياليسىانهصحيحالتمييزالصركةهذهداشاعتالاخرىالبلادالى-هناك

فهـزراوتطورهالتاريخلسيرثابتهدفتعييناوالمستقبلوبينوالتكئيكالطا!ثيةا،ليةب!يناووالمدنيةالحضارةبين

سانألانلكن.ريببلاالبنتريةالقدرةيتجاوزامراخلاشساويسسموالشرقيفضلوبهذأوالمثليةالروحان

علب"بجب،ذاكاوالمعنىهذاالحوادلىيعطيهوالذيعلىواذعاطفياتوالعضويةالدمرابطة.وتحبذانغربعلى

وكهدفعينيهنصبيضعانالتاريخكتابةاوالبحثعندالتجاريةالرابطةاووالرسابالتبادلعلىالقائمةالعلاقات

أ)ىالنظرةفي.وخدمتهاالبشريةخيرلهاسمى.الافرادبينالتعاقدية

المكخوفخلاقهيةتبدلاومالمااالمظررعالعممد"لقيملم!حلعهولاالحقيقةتنشسوهالتيالفلسفةهذهفينجادللن

....ر".فلسمفةالىلسننتقللكنن!ا،،خهاواحداوجهاالاترى

والسيادباذذهنيالتقاربوجوبمنكمعتقداتهومعتننداتالتميالمضادةالاتنوغرافيبئافتراضاتالى،اخرى

ص!!دقتمبتالتبىالبوادرهيعديدة.أجمعالعالمفيفتنطلقالبشريةالحضاراتمختافبينالوحدةتفترض

وءلممو!ة1جدمعروفةهيبلالخالدالصديقتنبؤأتتصرزاءالا!منجاعلةالعالموحدةهيمسملمةمن

يىءحالذيالتنبؤجانبالىهذا،يومبعديوماتشزأيدهذهانبحجثالكليالبيلنهذاداخلمتكاملةتكوينية

فالضطوهـستتحققالاراءتلكانمنالاجتماععلمبهلنااجزائهاأتصالعنالناتجةبالالستعاراتتتطورالحضارات

كالتطورمعرفتهاممكنهـ،حضارةعلىسيجريلماالعلمةلنافتندولاضمكنلةالهنديةالنظرةاما.ببعضبعضها

علىأو"عينزمنضمناجتماعيشكلعلىيطرأالذيالهنودواذحكماءالبوذيةتع،ليممن،الاوبنيشادمطالعةمن

.ومعتقداتأراءمنالفكريةهرأتالظلانهالمترجمعنهيقولالذيمعلامورتيكريشناومنهم

فلسفةمن"تمثلعليناالذيالاولألدرسهوذلك."الخالدالصديق"
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انسانيةتحصليقالىالذعوةحيث..ألخالاوبنشملدوفيبحاجةأننا،وحيلتههـسلكهكانتالتيمورتيأررسثمنا

فيالمرءيكونأنيمكنمااكملءلىوالظهورإلانسانالاصداءزلكإثلاررطد!ةوالاستجابةالعميقالملأشتماع

الذيوالدائمألفاضلالفرحينبعهنامنالواقعدنياهـوءمش،ئفةوالخألقل!ةنفوسنافيترجعهاالتب/الحية

ليستوانهاالوجودهذافيهـصكنةألسمعادةانلشاثتف-بالمخلصودعائهأرةألحالصلواتهترانيمه،الصير

تعاشقد-انطبلالاخرةعلىوقفااوخياليةومضات."للبشريةدائماواعملاعمل))

و!وتهما،بااللغةنجتمثلهاالرفكقطالفكرنحلموالحضاريولامختلىفيفمم،بذاتهقائم،خاصعالمالهندكأ-ن

البتسبفي.البدأئب"اللغةمعيتوأزىالبدائيوإلفكرهـالكن،المتنوعةالفكريةالنظراتبذورأوألكللسفات

هـيطرةاللخةنلا.ح!،القدمفبوالمغرقةالقديمةالهنديةميزتهويشكل1-لواسعالعالمهذابهيتحسفانيمكق

الت--يمنجداالقريبةاخةاأؤاك.سعتهاوالصوفيةالحياةا.وع!)جاالاخلاقيةالنص!اةلحلالسعيهووعقليته

والتي،ا*ضاوالاجانبالعربفينالمتصوشد!ازعرف،!رالبشريةاطبيعهحللنااذا.الفاضلةالسعيدة

.....حياتض-،تنظيمبضرورةالداخليألاحساسمننوعو-ود

لوقمة!"آنصموأل-!ماايايالتعسرارلركا..الولذأوالغقلرعلحمعل!مكربينلنا*.ضضحثمالفضيلةفمميهاأخلاقيةمباديءحسب

..لا.....-....ممتكازهنلمن.والاطمئت،نالسعادةننشدأخاايضا
حصىهـاءلىيطلجههدمن.واردعهاالتعبيراتب.....

منفويثس،لديعنيسانىلرداءمتوشحام!الننمحرالمعكرينبعه!!لخأ،الشعورينهدينبينميقالتو"معضل

....ء.......بانهاألسعادةمثلاالابيقوريونفهمبينماالماورائياتألى

الآلحعممهنتاجع!أروألاجلبن!بلمتعسمقتعد!منلب!تد!جعل2عكلجهههلدنجرهذاليها،صولللووسيلةللفضبلةمنجعلواثمميةالحىا)اذة

يتأثرالابنبشادلرلمسائلالقاريءان.القديمالفكريضيقةحياةالىوا.ضهوأفاعتزلوهاالحياةخ،فواوكانهم

رب"ويرىألانسانفيهايسمعالتيالهنيهاتتلكبحلاوة-ةلل!شكلسليماحلايةالبنضصأعطاءمنيتمكنوأانبدون

وفوقأ،،دياتفوقوسموهالروحخلودكف"وليؤ!الذيققيونالرولبعدن3ومثلهم.المذكورةالاخلاقية

"-دذياتالعاواجواءفيويحلقبر-وحهلىليعيثالجسسىداستعماهـ-"وحسنأعقلأاستقامةفيالسعادةاجعاو

ورط!-واالذينالرشيديونعرؤالاألاج!واءزاك.م!لزهفطاف"فوقوحملوهالبمثسيالكائنعلىايضاهمفقسوا

وأءطونابهمللحاقدعوناثمأ:-عأالىفوصلواالطرجممافى-وبامعانهمالفيرعنبابعادهالحقةصورتهصثوهين

السابية.

كاومع،قدمتالتيالكعيرةالفلسفيةالحلولنذكرلن

ب،لنظريةشبيهةفهيسبينوزألتظريةءيحالتليجبذلك

!ثتبداربغهـهتشالىزؤديفهي،!ةا!عرمنسسبينوزاانطلق.الهندية

منالاخيرالنوعوفياسعادةاالىثمومنالكائنغنى

غسأئنفئاردباغفيالفردفناء،الغبطةزفسهاهياوزؤديالتيالمعرفة-

الةضيل"لرتبط!حيثءلميةالطالحياةفيألذاتونسيانألاله

روسزفونتذوق!-،زفهمهاالضىالسماميةالحالةزلك،بالسعادة
ال!لفي..ونشرحهانفمرهااننقدرممااكثر

سبقتهالتيللحلولبالنسبةالتقدمعنشيءالسبيفوزي

.لق.03قانينزارقصائدابساريعههـهذه1الذيكانطعمانوئيلكانتحى
الماورائياتألىاللجوءفيالححيحالحلجعلثمالمتعددة

قما.ل.!م!.الس!ها.1ءلىقالتاخلاة-ةوحريةخالدةونفسىالهوجودبوجوبالقولمن

المخرجوجدتالمعاصرةال!لسفةلكن.الزمنهذاخارج

.لق.3.نهدووفوولسدحسالةفيالمرءبكونالفرحفي."الفرح"في

والميولالعوأطفبينداخليتناحراوأنقسامفلانفسهمع

.لى0.1سامباالانسانيكوز4الذيالديناميكنيألاتزانيسودبلوالاهوأء

والمخاوفالنفسىفيالخوفتجاوزعنلنتجوالذيبنفسه
-.لى.25سيائتالقيمءإىالانفتاحع5هذأومنالموت،أللهومن7الغيرمن

الكيانمنالنابعالمستمرالدائمالتكاملومعالاخلاقية

*رأفدار.باكملهلالنفسوالشاملرأكمله

4123ص.ب-بروى4ألاخلا!يى-فةالفلاليهاصلتتوالتيالنتيجةهذه

التعاليمففيعميقفارقبدوننجدها،جهيدجهدبعد

"فلرطايومانا"وقصائدكريشناأن،شيدفي:الهندية
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ؤاالسح-ثذلكمع.ووفمتعمعقايةفلسحفةألىوبزؤمماربئ!-رتغيربدونأليومحتىزالتمال)وحودكليةنظرة

الازطاو--،فيالرئب-بالمركزلي--لاحبيبأوعن4ألالءنذ)ك.ءإبه،دحصت"الافدىتةاوخمسةحواليمروررعم

ل!!ي-وزاعفدلإربتقرليجماإرو،ومازفلىونرى:الهندر"حرذرارادةب"وء"اواالحقعرفواالحكه،ءصؤلاءأن

ازصك"،والالهلمالطبو،حصدةالقائلينصنوخ!رهصاو!جلز--ن...أهميتهماللنيةواعطوا،صادقةمحلصة

وءهـيردة.طاروور،ز،فار.!قول(13((ر،سرهالعالممعواحدو-،ء--"ب!صدهتيىجن1والرومثلاارسطوانزعرف

اخي--،تاز-شالهنديالتكلكبروجهتأتياابالاسى!ي4ووت-ودالذاًزرممىنلاصا)حءولاوخيركلانرأواكانط

ا)ورقل.ورلميادلىبئمنا،خرىالنواحيألىوجهتهمطأكثرا!ر:-ت!إدؤبئاتقاكألك.لهأخ!-*ةقيمةلارعةقوبنية

متسائلا:لي-دأصورتج!يششاكرهذاألاعم!--اكتعطي.-راط،صديد.رمنالفلا!!فةصؤلاء

ا!الل"عنحدثنبصديقييا:تا.وب"مرتبةوارادةزيةعنالصادرةغيرالطقسمية

(،!؟نلقاهبهىف...هوأبنتفضحلإنيجبهـ،هيوالتقدصاتالاض-،جماانيتوههون"

ف-ىاذنرزصفى:(1)((اًل!-،لوناولخك،عيرطعلى

ال---!اروراء،الظا!رورأء4عسالبهرث!مايثصعلماك--ةدورز،ءللا.أنالاخلاؤيةأءهـ،لضاكلفيوصلوأتنا

إ!!هة-أالأ)روحانيا!نتأعخا.بحلالغلاف!رلصجئاإسمكاولكوايمأولمضلرتظ!--روا)-بهف،المقح!ودذلاوالمرجة.وا)ضسامحوالمحبة

..و!دءيرأهثمونورلفكرةالاؤيرى،الزدأنواًات--لاحشللأف،تختلفاالمترجمةالعديدةألاناشيدخلالءنلنا

3،وعسدإطا"تأزحولنفصناكررحىلقعندص،وذلكأهررصدونأيءنوسزه"مسردةفهيلهاطوني!ىالاالمفهومعنبينا

...!،ئه-ةأرعه،،حسبأوجمالباولخلافيصارجيفعدل

ثمنإن!انلما!ر،برإصطجظ!-فيبم،لدأ)ألادىوبللجوايألب!ماأسنتزسربرولالقديسرعتد.كسسهاو!يلذأتهاومقصودةبذاتها

ظ،--ورعندئذووصرقق،لاوصودالاز!!احرالعفبالبرهان..-!وأبلصرالديستوحرذبل!مفروضةءيرانهابمعتى

بمورصتزالل-ءالمرء.لياقاءيسعدحيثالخالدةاحقيقةأنسيس-لوزجدومثلاشيلركل،كسعندأيضاالحالسهيكما

:!ارأورخافهأنردونلهاوصفاتهرونصفةعاىلاباك!لهالانسانءلىتنصباذ

.......سسقماهنانسيلنيدوويردد.مناقبهرونفاضلخلق

بالمصاردالندىأ)كماريمتزجحبيبيأ)ويبعضهااوصفاتهيفقدقدالفردأنمنباسكالذكرهان

51(وإحداألانوأنتاناأصجت،!رلكر!-ولذلكفوق.لثت"اول"محبنايفقدانبدون

ت!رىلصأؤى13":37محرلمة-ادنر.ألال-..ااز"--ا(إ-،اكأبا)المحبة!ذهءنشاريىشانكاراالحكيم

.....صهـ-لعووالفردرةألمف،حيةأقجاوزوعلىالخيرعلىالانفتاحعلىتسماعد

،والنت-سسصلالاسمفاقدةألوأسعةابحارافيوتضمحل:فينشدنا

هوالذيالالههبالكائناىا...يتوءمليعرفألذيكذلك

".رفيعكلمنار!حأ)-حرروسائلبين

الحكيمذ!نلىتتلاقىبركاملهاألاديانفانزرىوكماأقدرهاهوالبماكتي

تسدونهناومنوأيضساأيضايت!امىهداأنرلىالهنديذلكتعلمكماهوألذي

؟ل.ش!عوذةأو4هرطقتبدوالتيطحاتالضسرهـسس(2)ف،يكضنتصاف7الا،فيكالتفتبحنسن

ألهندر"الروصجة4أ)تجرليفيوأكثرأكثرزعتبرهأنر-جاما،ألابت-ثطد.يوذيةالصفيالاءظمالف!مللتيولوجية

بالاورائب!لتبلىبط،،لآسعادذعنال-=ثعدمضرورة!وأ!!راللاهوتيةالىزمتبكاماهاالهندبةالفلسفةانبل

.و!-صدأتنا!يان!اادلىضأتيأودةممفوعدنعنولا23ص:الارخيشساد)1(

ا&-بدبعدهقالهمااوبوذأقالكه،اي،لفورر-،ءمميمالكتحابمندلاولالمقطع:التوحيدوهجقي)2(

اه:از"هنالكولاهنالشساللهماكوتالمسسحان

ورعبدفيتقيمأنت"داخاخافيأ""أن.نفوررصكمفي

ادعطهلمضرجمسحعمهد"يذكربلقصهيدة،إنت!طحيةمتل!النتنكلا"ا4!دلممتلورصص!يلمةكا

عندهـطيزيدأبىجوأبفي،اذثقافيالكتابمقدمة!ي

اهـتتصلالطربقعنغبقاأسالطريقاينسألوه

وهـخلهاودينيا.اخلاقياالاولىالمرتبةفيالنيةأنأي.الل"!لىاقاصيصمجموء

..الحروالانفتاحالحرةالمحبة

زيعورعليالنجاابوالمعاطيابومحمد

والاادابالف!لسفة!يليسانسيه

51ص:لهرالمه-نفى)3(!ألضتمهـر!ذآيصدرالادابأرد

83ص:مورتييشنهاكر)،1

الثامنالفملحيد،38ص:مورقهكريثنل)ء(!
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